
المدارسداخلىالمفيمر

الأولالفصلى

بالمحاولةجديراجهدأالمظمشتظويرجعلى

21

الأساسيالسوال

هو؟مماأفضلىعملنايكونلافلماذاالأفضملىنعرفكاإن

العملىمبادئ

يكونأنيجبوفاعلامجديأعملاالمعلمينلطويريكونلكي-

لصميمهأمكنالمسممرللمحسنجهدمنيمجزألاجزءا

جيدا.مدروسبشكلىوتطويره

اتفقواماأقكلهمالتدريسيلأالهيئلأأعضاءيعتقدالكفءالنظام-في

بالمحاولة.وجديروممكنالتحدييحملأمرهوجميعاعليه

للفصلىالعامةالفكرة

نطامهيالكماباهذفيمناقشمنامحورهياليالوهميةالمدرسة

علىاعمادواالذينالمؤهلاتذويوالموهويينالقادرينبالمربينمليء

الإنصافغيرمنأنهومع.والاسمقلاليةالانعزاليةمنالراهنالوضع

يشعرونبالمأكيدأنهمإلاعدائيونبأنهمالمدرسةهذهفيالمعلمينوصف

لكنهمنحوتلامذتهمطاقاتهميكرسونفهمبالنطام.ارتباطهمبعدم

فهوالمديرأماالمعليمية.للهيئةالجماعيالمطويرفييشاركونقلما
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المدارسداخلىالمفيمر22

المغييرإزاءباللامبالاةالشعورذاكضدبقوةويكافحطيبةنيةذو

.المشتركالجماعي

نظامباتجاهوالمحركالعزللأمنالراهنالوضعهذافوقالارتقاءإن

أساسيلأخطواتستمنمكونلأالمسممرللمحسنخطلأيقمضيكفء

وهي:المعليميلأ،للهيئلأوالشاملىالهادفللمطوير

ماهيةتعرفاليالأساسيةالمعمقداتوتوضيحتحديدأ.

المدرسة.ثقافة

سمبدولكيفوالصريحالواضحالمعريفعبرمشتركلأرؤيلأوضع

العمليلأ.الناحيلأمنالجوهريلأالمعمقداتهذه

البياناتهذهتحليلىواسمخداموالمفصللأالدقيقلأالبياناتجمع

الواقعبينالموجودةالثنراتوتحديدالآنالمدرسلأهيأينلمحديد

المشتركلأ.والرؤيلأالحالي

الواقعبينالثفراتسمدأنلهايحمملىالميالبرامجعلىالمعرف

المشتركلأ.والرؤيلأالحالي

عمليةأثناءالمعلميندعمسبيلفيوسفيذهاعملخطةوضع

فيثمومنحدةعلىصفكلداخلالبرنامجاكذودمجالمغيير

بأسرها.المدرسة

السبيلىهيالمشتركلأالجماعيلأالاستقلاليلأأنبفكرةالقبول

والأخذالمشتركلأوالرؤيلأالحاليالواقعبينالثفراتلسدالوحيد

بخصوصالمسؤوليلأتحديدفيالجماعيلأوالمحاسبلأالمساءللأبفكرة

الثفرات.سد
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23المدارسداخلىالمفيمر

المظمينلتظويرالراهنالوضع

)1(المعلمينحوار

وطويلاحاداأصدرصولأثمالمدرجاكذفيالمقعدعاندالأمرباديءفي

الصوتذلكصدورومع.عليهتجلسلكيالمقعداهذسوزانضفطتعندما

بجوارها:الجالسينوروبلماريايسمعلايكادبصوتممممملأقالتالحاد

المعلمينأولئكأمامكان".الصباحهذاشعورييخمزلالصوتهذا!لعلى

ببرنامجالعملىبدءالمدرسلأمديرةلعلنأنقبلىللحديثدقائقبضعثلأالثلا

،روبيااليوممسمعدأنت!هلى:المديرةوقالت.العامالهذالمعلمينلطوير

الصباحجريدةممسكأبابسمام!روبردالمسممر؟"المحسينعلىلمعملى

جحظتماريا؟"يا،أنتعنكا!وماذ.الأخرىاليدكبمرفيقهوةوكوببيده

فيكانتأهميلأ"أكثر!مسائلىإلىأشارتثمتقولمالدرولممارياعينا

أثناءالطلبلألدرجاتجداجديدودفترالملاميذبأسماءقائملأوهييدها

ثانيلأ.ومارياروبلرؤيلأعظيمبسرورلشعرفكانتسوزانأماالاممحان.

افمقدتكماالمعلموعن.الحياةحولاليوميلأأحاديثهماإلىافمقدتلقد

بعدالمدرسلأ.هذهإلىجديدةقادملأسوزانكانتلقدالمحببلأ.المضايقات

وهاالمعليمسلكفيالعملىقررتالأعمالعالمفيمأ18kنحوقضتأن

منلهالمايحترمونهاالجميعالمعليمي.بالعملىالثالثلأالسنلأفيالآنهي

المعلمينلدىلماحدودتحدهالاالميولحماسمها،المشكلاتحلىفيقدرات

الطلبلأ.حياةفيالإيجابيالأثراثإحدفيإمكاناتمن

أثرلهكانوقد،التعليمفيالخامسلأالسنلأيمضيالآنفهوروبأما

علىمضىفقدمارياوأما.بالحياةوشغفهبالتعليملشغفهالطلبلأكبيرلدى

حققتوقدعامأ.02عنيزيدماالمدرس!لهذهالتعليمي!الهئ!فيوجودها
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المدارسداخلىالمفيمر24

فكرهمدومأفيالآخرينلتحفيزوطلبتهازملائهابينجيدةسمع!لنفسها

.السيطرةتحتشيءكلأنيشعرونتجعلهموبطريقلأأعمالهموفي

أيامثلاثلأمنالأوللليومنفسهالعدسوزانكانتالأجواءهذهوسط

أرضعلىلظهرالمدرسلأفيالمحسينعملياتلجعلىالإدارةخصصمها

منكلىبهقاملماوخلافأكاف!.المنطق!أنحاءفيالصفغرففيالواقع

ذلكفيوالسببصفيلأ،لاأنشطلأالاجمماعإلىمعهاتجلبلمومارياروب

طريقهافيوهيمكمبهافيقليلاللموقفالكافيالوقتلديهايكنلمأنها

البرنامجلهذايكونأنلأملىكانتأنهاذلكإلىأضف،المدرجهذاإلى

وجاءت.الصفغرفلأداخلىبهتقومالذيبالعملىجدامهملأصللأالجديد

ومجيئهمبالجميعلرحيبهالمعلنالمنبرأمامووقفتالمدرسلأ،مديرةجوان

معمسموعلأأناتواممزجتلهم"جداجيدةفرصلأبالمأكيدهو!ماإلى

كيفنفسها:فيوسماءلتسوزانل!هدتراق.لهذيبعنلنمإطراءات

المحسنبدورلشكيكيلنيهأنجديددراسيبعاموالحماسللمفاؤليمكن

أحستذلكومعالصباحذاكمندقيقلأ15سوىتمضلمالمسممر.

حانت.قدالمفادرةلحظلأأنلوكماسوزان

ولاحظتتهماخلاومدخطبهميلقونلممحدثوناأبدالأنوارخضتوحين

يكادبصوتنفسهافيفقالت،القاعةمنبهدوءانسحبتجوانأنماريا

تركزوعادت"للمدرسةمديراالمرءكونمباهجمنواحدة"هذه:يسمعلا

المداخلةوليس،العلامات)دفتربيدهاكانتاليالأشياءفياصمامها

موعدليحيندقائقوثمانيساعاتثلاثسوىيبقلم(.الخطيبمن

الفداء.
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25المدارسداخلىالمفيمر

)1(رقمحوارالمعلمين

مجردليسالافتتاحيالسردذاكبهاسممالذيالسلوكهذاإن

الميالأيامفيكللرامموقعأمرأيضأهوبلىفقطدومأيحدثعاديأمر

يشعرالميالصريحلأالعداوةهذهذلكفيوالسببالمعلمينلمطويرلكرس

،القاعدةإلىالقملأمنيفرضبرنامجأينحوالمعلمينمنالعديدبها

سمعمهمأنإلاالاحترافيلأأركانبمظهريبدونلاالمعلمينهؤلاءأنومع

أولئكمنبعضأنهمإلىلشمرالزملاءوأوساظالطلابيلأالأوساظفي

نأيمكنفكيفالمدرس!.هذهفيلفانيأوأكثردينامي!الأكثرالتربويين

أشدمخلصين(الآخرون)ويراهمأنفسهميرونالذينالمعلمونيشعر

المعلمين؟لطويرأعمالعنالبعدكلبعيدونبأنهملطلبمهمالإخلاص

مليئلأ"الحياةمدىالمعلمحبلشجيعإلىلهدفمعينلأ!مهنلألبدوولماذا

زملائهم"منالمعلميحبونلاأنهمعليهمييظهروحرفيينباخمصاصيين

هذافيللمعلمينالعاملأالحاللأهذهفمصورحم!؟ase1y,،1991.ء166)

طوالالاسمماععبءيمحملواأنعليهمبأنأكيدةقناعلأعلىإنهماالمدرج

بدلاالمعليميبعملهمهامشيأإلالرلبطلاوخطبشعاراتإلىكاملىيوم

الطلب!.إعدادسبيلىحقيقيأ"في!عملايؤدواأنمن

أهمي!يؤكدماجميعأيقولونفسوفواجبهمعنالمعلمينسألتإن

والمهاراتالمعرفلأالطلبلألعليموهوألا،الصفغرفلأداخلىعملهم

اللازملأالمواقفولعزيزمعينميدانفيالإتقانإلىللوصولالأساسيلأ

ومواطنينالحياةمدىعلموطالبيمنمجينعاملينليكونوالمهيئمهم

بالمسؤوليلأ.شعورلديهم
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المدارسداخلىالمفيمر26

مسمخدمينجاهدينالمعلمونيسعىيومكلىوفيساعلأكل!في

للمعلموآمنلأداعملألمئلألخلقوفنحيللأمنلديهمما

إلىوالحاجلأأكاديميإنجازإلىهادفشديدضنطمع

الاعشاءعنناهيكحدةعلىوكلىجميعأبالطلب!الاعشاء

الممعددةالموجيهاتممابعلأوتحدياتالجماعلأبمطالب

مخملفلأأماكنفيالمقيمونالطلبلأليممكنكلهوذلكللعملى

أحد".منهميمخلفولاقدمأالمحركمنللمعلم

(69.ond,,7991 p!ح!Darling- )H

فيهالظهرمرةكلفيأنهخبرلهممنالمربينمنالكثمرونلعلملقد

ثمتمرلكيالانمظاريسمطيعونفهمولهدد..."!ل!صلاحجديدةموجلأ

Schlechty,,1002.39)به"القياملأجلىيلوظفوامالممابعلأيعودون p.)

المنعقدةالجلسلأتلكيحضرسوفالمدرسلأفيالممواجدينهؤلاءمنفمن

منبعضأإن:القولعنوغنياخمياريأ؟كانالحضورأنلوالمدرجفي

فيالمشارك!عدميخمارونسوفالعملىفيولفانيأإخلاصأالمعلمينأكثر

نفسهالبرنامجأنذلكفيالسببوليسالمعليميلأ،الهيئلألطويرأعمال

فييضعونلأنهمبلىمنه"لرتجىفائدة!لالأنهأوالمللى"علىيبعث!أمر

لعلوالميصفوفهمفيللطلبلأوالآنيلأالملموسلأالاحمياجاتأولويالهمأولى

الجماعي.للعملىوالفانيلأالمجردةالطبيعلأتلكفوق

بمحسينالخاصلأالخطلأأوالمعلمينلطويرلجنلأعلىالاعممادمنوبدلا

فرديلأجهودببذلالمعلمونيقومالمعلمينلطويرمساررسملنرضالمدرسلأ

المعليميلأالاحمياجاتسسهدفالعددصفمرةجماعاتمنجماعيلأأو

طرائقعنيبحثون!همبحط.شخصيلألكونمنهممقاربلأفيالآنيلأ
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27المدارسداخلىالمفيمر

الطلبلأ"معالفاعليلألزايديعنينظرهمفيوالنجاح...المهنيلمطورهم

(18.Wasley,,1991 p.!تحترمالميالمطويرسبلىيسلكونعادةوهمحم

والمعلمونلهم.مريحأويكونوصولهميسهلىبأسلوبالفردي!الأولويات

النزعلأ:لهذهواضحمثالالفصلىاهذفيعنهمنمحدثالذينالثلاثلأ

فيواحدامؤتمراوتحضرللولايلأالعلميلأالجمعيلأعضوفيماريا،

وتقرأ،القوميالمسموىأوالولايلأمسموىعلىيكونالأقلىعلىالسنلأ

مشاركلأأكثرليكونواالطلابمساعدةكيفيلأحوليكمبماأحدث

الصف.غرفلأداخلىفاعليلأوأكثر

وقدمحليلأ،جامعلأالماجسسرفيدرجلألنيلىبرنامجفيمسجلىروب،

معارفهإغناءفيسماعدهالميالمقرراتلصميمسابقعنانتقى

والمهامالمصادرلكونلكيوذلك،المنهاجفيلخصصهمجالاتفي

.قوةأكثرالصفغرفلأإلىبهايأليالمي

أساسوعلىالمدرسلأبعدوزميلالهازملائهامعلعملىسوزان،

لمدعيماسمخدامهايمكلهمواقعيلأمهاملمطويرودوريمنمظم

المدرسي.الكمابفيالواردةالممارينمسائلى

وتلمىجيدةالمعلمينمنواحدكلبهايموماليالمبادرةأنومع

العزلةمنيزيدالمعلمينتطويرأنشطةفيالمموعهذافإنالاسمحسان

فالمعلمونبعضأ.بعضهمعنالمنطمةأوالمدرسةفيالمعلمينهؤلاءبين

دنيابهيكليةالجماعيالمسممرالمحسيننموذجاسمبدلواثممن

بدلالديهمالممارساتأفضلممابعةفيالمعلميناستقلاليةعلىتؤكد

أجراهالذيالبحثيؤكدهماوهذا.والموافقالإجماعإلىالوصولمن
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المدارسداخلىالمفيمر28

تتيحالمنفردة!الممارسة:قولهمنيمضحكماElmore)0002(إلمور

المماربةلهذهالنهائيةفالنميجة.(p.)02المحسين"عدووالعزلةالعزلة

مرادفأالمعلمينتطويريصبحأنهيمجزأةهيذلكومعالوظيفية

يصبحأنكلهالنطامعلىالمسمحيلمنيجعلماوهذا،الذاتيللمحسن

كفئأ.نطامأ

يفضلونالمدلمينأنإلىلشيرأنهالبدودلائلىوجودمنالرغموعلى

المؤسساتعلىأجريتالميالبحوثأنإلا،الصفغرفلأاسمقلاليلأ

Fullan)1002(فولاقوجدفقد.الصحيحهوالعكسأنتثبتالمدرسيلأ

والشركاتارسالمدبخصوصبهاقامواسسشاراتأجراهابحوثخلالمن

منجزءأيكونوابأنيرغبونالأفراد!معظمأنالمعمورةأنحاءسائرفي

ويريدونالمؤسسلأهذهغايلأيعرفواأنيريدون،فيهايعملونالميالمؤسسلأ

المتعاظملأالفرديلأأنيلاحظذلكومع.!أ.)52الفر!"يصنعواأن

لديهمزملاءبوصفهممعأالمعلمينالتقاءدونتحولالمدارسفيالموجودة

.النظامنحوتحسينوالمزامبالهدفمشمركإحساس

إلاالمحليالمسموىعلىوالتعاونالزماللألشلىقدالفرديلأهذهأنومع

جدا.قوي!قربىبعلاقاتيشعرونالتقريبوجهعلىجميعأالمعلميتأن

طلب!ليكونواولإعدادهمالطلب!حياةجودةلمحسينمعأيعملونفهم

بالابمكارمفعمأسيكونمسمقبلىفيمسؤولينومواطنينالحياةمدىعلم

قويلأبعلاقلأيشعرونالمعلميننجدأنناوالنميجلأوالمنيمر.والإمكانا!

التيالعلاقةتلككماالبلاد،أنحاءسمائرفيالآخرينبالمدلمينتربطهم

العامالترابطاهذيجعلىالذيوالشيءالقاعلأ.تلكفيبزملائهمتربطهم

يكونونقدالمعلمينأنهوالسواءعلىوالإحباظل!لهاممصدراوالكبمر
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92المدارسداخلىالمفيمر

وحولالمنهاجحولوواقعيلأحقيقيلأأحاديثفيللانخراظجاهزيلأأكثر

بأنفسهمينؤونأنهمذلكمنظوممهمخارجمنمعلمينمععمومأالمعليم

الأحاديثهذهلكونوقدالمحليينوالأشخاصالمحليلأالسياسلأقضاياعن

المفيمر.منظورمنالفاعليلأوعديملأعقيملألبقىلكلهابمادلهاغنيلأ

منالأولالمقامفيلنبعتحدثأنالأحاديثهذهلمثلىألاحتالميفالحريلأ

المعليقاتولكثرينمهي.حينالحديثيخمفينفسهفيهالذيالعزللأينبوع

هذاأنلوحمى"أمثالكمنأكثرمعلمينأجد!ليشيالقائللأ:والملاحظات

منلهزميلاتأوزملاءمعالنوعهذامنحديثأيضحقلمانفسهالمعلم

نفسه.النظام

إلىالانمماءفيالرغبلأباستثمارالقادةيقومأنفييمجسدفالمحدي

وفقالعملىأداءفيالفرديلأالحريلأتلكللخطرالمعريضدونالجماعلأ

فخفيالقادةيوقعالمحدياهذأنغمرمناسبلأ.الفرديراهاالميالطريقلأ

جهداالمرءيقودأنالمسمحيلىفمن.حلهيمكنلاالذيالمنمجغمرالشاقض

حولأسئل!طرحعلىالمعلمينيجبرأندونللمحسينومسممراجماعيأ

سوفما)وهذاالعادةبحكموالممارساتالحاليلأالأساسيلأالمعتقدات

المهم:السؤالويبقى.(2الفصلىفيوالمناقشلأالبحثمنبمزيدنشاوله

لاكوننافييكمنالجوابلكنأفضلى؟"نفعلىلافلماذاأكثرنعرفكناي!إذا

باسمقلاليلأنؤمننفسهالوقتوفيالفرديلأباستقلاليشاالممسكنسمطيع

يمعين3(.الفصلىفيالمنافشلأمنبمزيدذلكنشاول)وسوفالجماعلأ

بأنمنهامناصلاالميالحقيقلأيواجهواأنالمعليميلأالهيئلأأعضاءعلى

النمائجيحققلنالمهنيالنمووالمطورأجلىمناليالذللمحسننموذجهم

بأسرها.المدرسلأفيالطلبلأإنجازتحسينسبيلىفيالمرغويلأ
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2()المعلمينرحو

المدارسداخلىالمفيمر

بذيليسبعملىقيامهاخلالمنالوقتتمضيلأتحاولمارياجلست

الميالجديدةالقائملأتلكفيطلبمهاأسماءسمجلىفأخذتلذكرأهميلأ

مهذباصماملإبداءممظاهرةوالفينلأالفينلأبينرأسهاولرفعجلبمها،

الآلي:الحوارلمنهماويجري،نحوروبقليلاتميلىثم.بالممحدث

أشعر؟كمابالضجرلشعرهلىماريا:

كاناإذمالأخبركالكفايلأفيهبماأصغلم،أدريلستروب:

جوانتحدثتإنومالا.أمالاصماميشرشيئأيقولونالممحدثون

الصحيفلأمنألعلمقدبأننيأحسستحمىلموضوعهـاوقدمت

منهم.ألعلممماأكثرالمحليلأ

لديكليمكونالكافيالوقتلكيمحولمالمهنلأهذهفيجديدأنتماريا:

الزمن.معذلكاكسمبتفقدأناأماالموقفهذا

بينالفرقعلىليمعرفالمهنلأفيالمرءيقضيأنيجبسنلأكمروب:

للوقت؟ومضيعلأجديرةتجربلأ

ولاالوقتهذاطوالأسممعبرحتماأننيالأمرفيالمحزن:سوزان

.اخلاتالمدهذهسمراتجاهعنعرفمممماأكثرأدركتأننيأعتقد

بهذهلمأليدفعمهقدالمعليميلأالمنطقلأأنلظنانالذيالمبلغما

الجريدةبقراءةأنتتقوملكيأقصد،المدرسلأ؟إلىالبرامج

العامفيجوانعلىوينبني.العلاماتدفترإنجازعلىأنتولمعملي

الصيف.فصلىخلالالمناهجلطويربندإلىشقلىأنالقادم
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31المدارسداخلىالمفيمر

المدرسةإدارةفيالصباحوقتمنتبقىمابقضاءجوانتقومولمنما

هذهفيالمعلمينتطويرجلسةالحاضرينالمعلمينلدىسؤالانيبرز

وهما:،القاعة

؟جوانلأتلملماذا<

؟القادمالعامفيالمدرسلألذهبأينجوانلعرفوهلى،

الضوئيلأالشرائحبعرضغصالذيالصباحذلكانمهاءوبعد

PowerPointالنوادروالحكايا،وكذلكالجليديكسرأنشأنهمنويما

فيالعامالمزاجكان.الفداءلشاولليخرجواالمعلمينهؤلاءعنأفرج

آمالهمحوللمنهمالمعروف!الأحاديثدارتحيثنسبيأخفيفأالكافسريا

بهيحسالذيالهدفأي)فلسفيلأأحاديثبينلموعتالميالقادملأ،للسنلأ

)كملذكرأهميلألهاليسالميوالأحاديث(كمعلملنفسهمنهمواحدكلى

يشاولونالمعلمينمعظم.(منزلهينمرأنمنهمالواحدعلىيمعينمرة

أوقضاءالصيفبشمسللمممعقليل!لحظاتيخملسوالكيسريعأطعامهم

أماالانمظار.صفيطولأنقبلىالمسشداتلصويرآللأأمامالوقتبعض

بالشوكولاالبسكويتبشاوليسمممعونيزالونفماوروبومارياسوزان

نحوعلىمعهاالأمورسارتلقد.منهمقريبأوجلستجوانجاءتحين

افتتاجقبلىالدقيقلأالأشياءملايينإنجازمضنيلأفياجهودلبذلوهيجيد

لأليأنلذكرتحينبأنهاالقائللأالحقيقلأتلكعدافيماوذلكالمدرسلأ،

وهؤلاءالبسكويتوطبقالفواكهطبقسوىأمامهايمبقلمالنداءلشاول

مدرسمها.معلميمنالثلاثلأ
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غدائي.منأفضلىكانغداءكمأنآملىأراكماأنجميلى:جوان

جيدا.بالجبنالمعكرونلأيصنعونالكافسرياهذهفيالعاملينإنروب:

فاتتك.لأنهاآسف

أشارككمأنأردتلقد؟الصباحهذاالأمورسارتكيف:جوان

ذلكمعالآنكماع!علىوأنازوبع!.عنيخملفلايومأكانلكله

الترميزبطاقاتوأنجميعأ،الطلب!لنقلىسوفالحافلاتأن

يسمطيعونسوفالمعلمينوأنالصحيحلأ،الأرقامتحملىللخزائن

.العاشرةالساعلأبعدوأخرىلحظلأبينالنداءلماول

يفترضأنهوالواضح.الصباحاهذنحوجيدالأمورعلىسارت:سوزان

يفهمفيناواحدأيبأنغمرواثقلألكلنيالبرنامجهذانطبقأنبنا

الدقلأ.وجهعلىلناهذايعنيهما

تقولين.ماأدركبأننيواثقلألست:جوان

لكلهمنظريأ،الممحدثونهؤلاءيقولهمامعظممعألفقإنني:سوزان

ماينمرأنهذالقولهميمكنفكيفممارسلأ.إلىذلكيترجموالم

مخملف،غمرأومخملفأ،ذلكيبدوسوفوكيفحاليأ؟نفعلهنحن

الصف؟غرفداخلى

معظمتفعلينفأنتمليابالأمرفكرتإقسوزاق؟ياجادةأنتهلماريا:

المستخدمة.المفرداتهوالآقالجديدالوحيدالشيءيقولوق.ما

الاسمماعبدلأعرفماوفقالعملىأفضلىأننيهوأعرفهماكلروب:

أفضلىأعلمهالذيالصفتجعلىآخرشخصمنسحريلألوصفلأ
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لبعضبحاجلألكلني،للأطفاليصلحماأعرففأناه!مما

فاعلي!.أكثرالشفيذليكونمسبقأأخططكيةالوقت

ذلك.أجلىمنهيالصيفإجازةأنأعتقد:سوزان

تتحدثين؟صيفأيعنروب:

)يضحكون(

يقولهماأنلرونألاالجد،محملىعلىالأمرلنأخذذلكومع:جوان

الطلبلأ؟معلعملناجدامهمالممحدثونهؤلاء

سوفاليومكهذاواحديوموهلجواناياتقولينماذاماريا:

ذلك؟يحقق

منضحاذهنالمعلمينلدىكاناإذذلكيفعلىسوفبلى:جوان

منضحوجميعأإنناولنقلى:حال!،أفضلىسيناريونأخذدعوناماريا:

شهيفسوفذلكومعالمقاربلأ.هذهلإمكاناتومبمهجونالذهن

المدرسلأ.هذهفيدارتالميالبرامجتلككلىمعالمهملاتسللأإلى

غمرعامأعشرينقبلىالمدرس!هذهإلىمجيئيمنذلفمرالذيفما

؟الأطفاليرلديهاالميالملابس

ذاكإلىالمعلمونليعودالجرسوقرعصمت.ثم،الضحكمنمزيد

بعد.فيماالحديثاهذلكملىبأنلهموعدامارياقطعتبينما،المدرج

)2(رقمحوارالمعلمين

فيهبالعملىالرضالعريفيكونبمناخلدريأنودونجوانأقرت

Schmokerشموكريقول.الصفغرفلأداخلىالمرءعملىخلالمنفقط
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سكونحال!فيلبقىوالمعلمالمعليمممارساتأنكيفشارحأ)6991(

بالمفييرالخاصلأالسنويلأالبرامجمنبالرغملفيمردون

النزعلأفيهالفوزالتيتلكهيالمدرسلأداخلىالثقافلأي!إن

المدرس!اعمزاممنبالرغمتقريبأالدوامعلىالمحافظ!

الانعزالىوثقافلأالجديد.المنهاجأوالإصلاحاتلطبيق

فعلا.البرامجتطبيقيجريألاعمومألضمنوالخصوصي!

أنإلاجديدةلبرامجرسميأالمدرس!لبنيمنوبالرغم

وقدمبمكرا.واقعأليسالصفغرفأبوابخلفالواقع

يحدثوالسطحيالجزئيالشفيذأنعلىالشواهددلت

يفعلونههمماإلىالبرنامجلمحوفىالمعلمونيجدحين

دومأ.)22.طأ.

ماإلىالإصلاحمنزللأيخفضالمعلمونبهيقومالذي!التحوفى"اهذإن

المعجميةالألفاظتلكالمعلمونيلتقطحينللنافذةلزيينمنأكثرقليلاهو

)وليسنظريأصفوفهمأنكيفليفسروااللازم!الاسمماراتويملؤون

أنيسمطيعونلاالجيدةالخبرةذووفالتربويونمخملف!.لبدوعمليأ(

البرامجبتلكعينهالوقتفييفكرواأندونجديدبرنامجإدخاليموقعوا

فيالمفيرأوالمدرسلأ،لمحسينالجديدةللخططنميجلأعنهالخلوالمي

وهنا.المؤتمراتدورةفيالطنانلأالعباراتأحدثاسمخدامأو،القيادة

بسؤالالظاهرةالإصلاحاتعقميلخصYero،2002(.ءييرو)26نجد

حياةمنأطولحياةلهيتوقعلاشيءفيجهدانبذليلماذا:olمفزلهواحد

؟".الأعشابلجزازاتمخصصمعرضفيعشبورقلأ
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35المدارسداخلىالمفيمر

مدرسمهافيالعاملينللمعلمينالعامالموقفجيدالدركجوانأنومع

المدرسلأهذهفيلربويقائدأنهالعمقدأنهاإلا،المعلمينلطويربرامجتجاه

غرف!داخلىبعملهمالانمقالفيالمعلمينسماعدفائدةذاتخططألضع

أحدثمواكبلأفيومثابرلهاكدهامنوبالرغم.أعلىمسموىإلىالصف

وعلاقلأمصلحلألهممنكلآراءواسممزاجوالمعليمالتربيلأفييكمبما

المناخلخلقأنسسطعلمأنهاإلاالمسمقبليلأ،الموجهاتحولالميدانبهذا

والمطور.المسممروالمجريبالمقويممنانطلاقأينموويزدهرالذيالمهني

وأنالنفقاتلفطيلأعلىعزمهاومنمظمدوريبشكلىلعرضأنهاومع

النظراءمجموعلأأعمالوتمويلىالمعلمينلمطويراللازملأالأموالتجد

الاخمصاصاتممعددةمشروعات،الصفوفلنرف)زياراتالأنداد

بسبببالنلأدهشلأأصابمهافقدوالمآلف(الشاغمبرولوكولاتالعلميلأ،

بعض-العملىأخلاقضعفبسببذلكيكنولمللممابعلأ.معلميهاافمقار

الافتقاربسبب-وانماهيلفعلىكمااليومطويللأفيلأوقاتيعملونالمعلمين

هيالبرنامجعلائقيلألكنولمالمنطقلأ.فيالمعلمينلطويربرامجدعمإلى

المنيمرأدخلىبهاالميالطريقلأبلىالإطار،بهذاجوانإخفاقفيالسبب

لطويرفيجوانمقاربلأكانت.عمرهقصرفيالسببكانتالميونفذ

الآليلأ:الدورةوفقسسراللحظلأهذهحمىالمعلمين

.الجديدةبالأفكارالمعلمين"لعريفي.أ

الصف.غرفلأداخلىالأفكارهذهلطبيقعلىلشجيعهم2.

لأغراضالأمور"سارت!كيفحولمنهمراجعلأمعلوماتاسمدراج3.

التقارير.وضع

.الأمامإلىقدمأبالعملىللمضيآخربرنامجعلىالمعرف4.
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المدارسداخلىالمفيمر36

أنشأنهامنالميالمساوئبعضالخطواتهذهمنواحدةلكلىولكن

النيلأ.حسنمنجوانلدىمالفسد

فيالمقاربلأهذهنميجلأتتمثلى.الجديدةبالأفكارالمظمش"تعريف،.أ

علىيذكرأثرلهايكونولاالمدرسلأهذهعبرالبرامجتتحركأناحممال

Lieberman(9991)وميلرليبرمانيفسر.الراهنالوضع and Miller

بقولهما:المعريفلهذاالتقدممنجداالقليلىحصولأسباب

الأفكارأمامالمعلمينيضعحالاتهأفضلفيالتعريفهذا"إن

افتراضاتيضعحالاتهأسوأوفي.الجديدةوالإمكانمات

الانتباهتوجمهدونوالمهاراتالمعرفةوتلقيإعطاءحولخاطئة

.كأ".96)الراجعةوالمعلوماتوالدعمالممارسةضروراتإلى

جوابشكلىعلىالمعلمينإلىالبرنامجيقدمالأحيانمنكلمرففي

!سؤالايكونلاقدو)2(،قطللمعلمينلفاصيلهلعم!لمآ()لسؤال

مجردمنالجديدةالفكرةشقلىولكي.أصلاالمعلمينأذهانجوهريأ"في

أناستثناءبلاالمعلمينلجميعينبنيوظائفياسمخدامإلىجديدةبدعلأ

فسوفبأنفسهمالبرنامجاهذاستثمرواإنبأنهمأكيدةقناعلأعلىيكونوا

الطلب!.معنجاحأأكثريكونون

يعول.الصفغرفةداخلىالأفكارهذهتظبيقعلىتشجيعهم2.

يمكنملموسشيءتلقيأهميلأعلىالسواءعلىوالمعلمونالإداريون

لدىإنحقأ؟الأمراهذيعنياماذولكن.الصفغرف!داخلىامهاسمخد

لطويريلأأفكارادفميهابينلضمملفاتالتربويالحقلىفيالعاملينمعظم

لرىولاالملفاتخزانلأإلىالمحاضراتقاعلأمنمباشرةلذهبومذكرات
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37المدارسداخلىالمفيمر

نأينبنيلمربياخمرةذونشطأفيمهمأاجزءالابمكاريصبحولكي.لكذبعد

يحسنبهاالميالطريقلأفي)وللمفكلر(للعملىالفرصلأالمشاركينلدىيكون

معيملاءمبماالعامالمقترحولعديلى،المعليموجودةالمنهاججودةالمنيمر

هذالاسمخداماللازملأالمهارةولعلمالمعرفلأواكسماب،الصفغرفلأواقع

نحوفاعلى،علىالإستراليجيلأأوالمورداسمخداموكذلكالجديدالمفهوم

السابقلأ.الممارساتعنالمخليثمومنالخاطئلأ،للمفاهيموالمصدي

نأالإداريينعلىيمعينالمدىطويلىتحسنأالجديدالبرنامجيقدمولكي

يلزممالخصيصخلالمنالمفيمريحفزمهنيمناخإنماءعلىيعملوا

.وحواراتومواردوقتمن

غراضلألأموراسارت"كيفحولمنهمجعةرامظوماتاسمدراج.3

مباشرةالمعلمينلطويرفرصلأانمهاءوبعدالمديريقومالمقارير.وضع

وبرغمالأمور.سارتكيفليسألهمالمعليميلأالهيئلأأعضاءمعبالالصال

المعلمينمنالكشرأنإلاالمعقيدعنبعيداظاهرهيبدوفيالسؤالهذاأن

.السؤالمنالقصديفهموالمبأنهميشعرون

مممع؟هلىوقتلديككانهلىبه:يقصدالأمور؟"سارت!كيف،

اسمممعت؟هلىرائعأ؟شيئألعلمت

جانبك،إلىكتأننيلوأتمنى:يعنيوقدالأمور؟"سارت!كيف،

مهملأ.أخرىبأعمالشنلتلكلني

للوقت،تمضيلأكاقلكذأقأعرفأنا:يعنيوقدالأمور؟"رتسا!كيف،

محتملا.شيئاكاقأنهأملي.ذلكنفعلأقجميعاعليناولكن
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لأتمكنةأسمعهأنأودبماأخبرنى:يعنيوقدالأمور؟"سارت!كيف،

حققناقدإننا:الآخرينالإداريينأمامأوالمجلسأمامأقولأنمن

مدرسشا.تحسينخطلأأهداف

علىينبنيشكليسؤالمجردمنأكثرالسؤالهذايكونلكيولكن

المربينمنمطلويأيكونبحيثويدعموهلنظاميؤسسواأنالإداريين

النجاحيحققونفالمربونوجماعيأ.إفراديأالمحسنعلىيعملواأنجميعأ

المجردبالمعنىليسأهميلألآرائهمأنيعتقدونحينالبيئلأهذهوالازدهارفي

لعنيالمنهجيلأفهذه.لعملهمالمعيشاليوميالواقعخلالمنبلىللأهميلأ

بذلإعادةلأجلىوكذلكسرديلأروائيلألأغراضمطلويلأاسمجابالهمأن

المقدممدىيراقبواأنالإداريونيسمطيعبحيثالمدرسلألمحسينالجهد

المعديلاتواجراءوينفذوهللمعلميناللازمالدعموليحددواالحاصلى

المؤشراتلفاصيلىفيويبحثواالزمنيلأالحدودوفيالعامالمجالاللازملأفي

الطالبوعملىالصفوفداخلىالمشاهدات)النمائجقياسفيالمسمخدملأ

.الاممحانات(ونمائج

نإ.الأمامإلىقدمأبالعملىللمضيآخربرنامجعلىالمعرف4.

عديدةسنواتمدىعلىالمعلمينلطويربرامجفاعليلأانعدامبعضمن

جديدةبرامجتقمضيالجديدةالسنلأإنالقائللأ:الذهنيلأعنهوناجمما

سباركسالباحثانيقولالسابقلأ.البرامجوضعيلأعنالنظربصرف

:(Sparks&Hirsch,)7991وصرش

كانتللمفيمرمقاربمهاأندومأللمدارسالموجهالنقدكان

فيالنقاديذهبكللرةأحيانففي.مجزأةطويلىأمدمنذ
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بدع!إلىيسشددومأكانالمدرس!تحسينأنإلىالهمانتقاد

واضحلأرؤيلأعلىالاعممادمنبدلاطويلالدوملانزوةأو

ورشاتإلىبدورههذاأدىوقد.المدرسيالنظاملمستقبلى

برنامجمنواحدةجرعلأعلىتقدمالمعلمينلمطويرعملى

أوالبرنامجسيسممركيفالحسبانفيالأخذدونمنوعات

فهذاسابقأ.بذلتجهودمعالمعينالحدثسيموافقكيف

المعلمينمنيطلبحالالهأسوأفيالمعلمينلمطويرالشكل

جداوبالقليلىالكافيالفهملفهملمبرامجلطبيقوالإداريين

الأسلوبهذاإتقانمنهؤلاءيممكنأنوقبلى.الدعممن

إلىانتقلتقدالمدرسلألكونالجديدةالمهارةأوالجديد

.(p.)24أخرىموضوعات

إلىأفضىأنجوانوضسهالذيالمطويربرنامجشأنمنكانلقد

لملقيواحدمكانفيالمعلمينجمعوماوالإبعاد.العزللأآثارمنالمزيد

إلاالواقعأرضعلىلمفذقلماالميالمترابطلأغمرالمعلوماتمنكبمركم

الإداريينأنيعمقدونالذينالمعلمينلدىالانعزاليلأالنزعاتلملكلعزيز

الأفضلى(.يفعلوا)وأنالأفضلىيعرفواأنيجبالنظامهذافي

المعلمينلطويرعملياتفيبقوةيشاركونالمعلمينجعلىمهملأإن

المقامفيتقمضيالمدرسلأمنبالنايلألربطهمقويلأبصللأيشعرونوجعلهم

المربينعلىيجبأيالمدرس!:فيالسائدةالثقاف!فيجوهريألنمراالأول

)منمموقعلأدوريلأعمليلأأنهعلىالمفمرإلىالنظرمرحللأمنينتقلواأن

علىالمفمرإلىالنظرمرحللأإلى(أخرىإلىسنلأومنآخرإلىبرنامج

المدرس!هذهففيوالمسممر.الدائمللمطوروأكثرعمقأمدروس!فرص!أنه
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فيالسببيكنولم.محدودةنمائجإلايعطولموخرجإليهاالإصلاحدخلى

بأنهمبهميؤمنلمأحدالأنبلىيجربوا"أو!لم"يفهموه!لمالمعلمينأنذلك

أكثرلواؤمأويصنعواينشئواأنالنظامقادةعلىيمعينالمفيمر.عناصر

الطريقلأبأنهبهويؤمنونالمعلمونيعرفهوماالمقترحلأالابمكاراتبينقوة

المعلمينيجلبواأنعليهميمعين.وتحسينهاالمدرسلأفاعليلألزيادةالمهملأ

المعلمينلطويربرامجولمفيذلخطيطعمليلأفيللمشاركلأقصدعن

الميالأمورحولالآراءيمبادلونالناسبدأا!إذمنظملأ.علميلأبطريقلأ

وقد.المعلمثقافلألخلقالميهيالحواراتهذهفإن،فعلامهملأيرونها

الميالأمورحولهي،جدامهملأملاحظلأالجمللأهذهفي،بالطبع،أدخلت

Fullan,,1002.48كمابفيوردتكماDixon)فعلا"،مهملأيرونها )p.

منالأجندةهذهنشأتوسواءسريعأ،علاجأبالمطلقليسالحلىهذالكن

فإنالمعليميلأالهيئلأأعضاءمنجماعلألدنأومنالمركزيالمكمبلدن

عمليلأمنيمجزألاجزءأنهاعلىإليهانظراإذماعلىتتوقففاعليمها

.النظامهذافيوالمعليمالمعلم

المستمرالتحسنإلىالسبيلى

ميدانفيدومأيقالشعاراباتتاليالمسممرالمحسنعبارةتعني

تعقيداأكثرهومالكن.بالمقدموأكيداثابمأالمزامأبساطةوبكلالمعليم

ولماذا،البرامجتكونأنينبفيكيفحولالسماؤلاتتلكهوذلكمن

المسممرالمحسنعمليةتصبحعندماتحقيقها.يمكنوكيفضروريةهي

الدافعةالقوة"بمنزلةالعمليةهذهتكونالنظامثقافةمنأساسيأجزءا

الهدفنحوسائرةجميعأالمدارسبقاءعلىتحافظاليوالمرشدة
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"النظامأركانمنركنكلفيالجودةبخصوصمهادنةأيودون

(25.Abbott,,8991 )p.)للمحسينخطواتستأ-أالشكللنايقدم

بطبيعمها.أيضأتراجعيةهيإنماخطيةخطواتمبدئيأتعدالمسممر

لهذاأساسأتشكلاليالعملمبادئمعأيضأتتواءمالخطواتوهذه

الكماب.

وضوحمنفيهالمابقوةنفسهالعرضالستالخطواتهذهأنوبرغم

علاجيلأ.طبيلأوصفلألكونأنبهانقصدلاأنناإلامنطقيلس!ملىومن

عندفاعأالآليالموضيح!ullan,1002)فولانيقدمالصددهذاوفي

يقول:حيثللمفيمر،هادفعملىقيادةلعقيدات

وحرك!كبمرةسرع!منتتألفالمفيمرثقاف!أندومأكري!وأذ

لاختراقاتمكافئلأعظيملأوامكاناتجهلأمنلاخطيلأ

أنفيلكمنالمفارقلألكنثانيلأ.جهلأمنخلاقلأإبداعيلأ

أوفوضىلصاحبهأندونممكلأيكونلنوالمحولالمنمر

.طأ.الشسيو")31انعدام

بلىالدكان"فييباعجاهز!حلىتقدلمالكمابهذامنالنايلأليست

كأفرادفالقادةكفء(.نظامفي)المممثللأالنهائيلأالنميجلألوصيف

بينوفيمايمبعونهاخطوةكلىفيبالمرونلأيمسمبأسلوبيعملواأنيجب

إلىالهادفالجهدوفاعليلألجودةومهمجوهريأمرهذا.الخطوات

المسممر.المحسن

الكتاباهذفيكههاستجلاءنحاولجديدهومفهومء"الكفالنظام"

انفصامدونوتترابط-بهاالتيالطريقلأعلىالأضواءتسليطبهدف

لفظلأأماوالمساءللأ.المستمروالتحسنوالتعاونوالزماللأالتفكيرأعمال
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زموداتأليفمنسابقكتابفيوصفيأنعتأاستخدامهاجاءفقدء"الكف"

Zmuda(1002()وتومينو and TomainoبعنوانThe Competent

Classroom.المعلمينمناثنينلرؤي!جيداوصفأيقدمهذاكتابهما

يعتقدفيهمكانأبذلكويقصدان"كفأةصفغرف!"بناءسبيلفيورحلتهما

التحدييحملءهوشييفعلوهوأنيعرفوهأنمنهمهومتوقعماأنالطلبلأ

أنالمعلمونفيهيعتقدأيضأبالمحاول!وهومكانوجديروهوممكنالكبير،

علىقادرونأنهميعتقدونعندماإمكاناتهمفيقويإيمانلديهمالطلبلأ

خلالمنليسالإيمانهذايشجعونوالمعلمون.المعلمينتوقعاتتحقيق

وتفصيلوتوضيحالأولوياتتحديدخلالمنوانماالمعايير،مستوىخفض

التيالموثقلأالتقويماتوبأي،فعلهوششطيعوايعرفوهأنللطلبلأيتوقعما

خلالومن،الأهدافتحقيقتثبتالتيوالشواهدالأدللألجمعتستخدم

.الجودةعاليعملإنتاجفيالطلبلأيشاركأنيمكنكيفمعرفلأ

-14رقمالشكل

المستمرنحوالتحسنخظواتست

المدرسةكقافةتعرفالتيالأساسمةالمعتقداتوتوضمحتحديد:الأولىالخظوة

لعملامبدألشرحا

هدف.لهمعقدحيكائنهيمدرسةكل.الإنجازأنالأساتذةبعضيعتقدقد

فيياتيالعلميةالاختصاصاتفي

نأأخرونيعتقدوقد،الأولىالمرتبة

هوللطلبةوالعاطفيالتطويرالاجتماعي

الأولى.المرتبةفيياتيالذي

المعتقداتمنهماالمبدأينهذينوكلا

المعلمينلدعمالدافعوهيالأساسية

تغييرإلىالحاجةأوالراهنللوضع

الراهن.الوضع
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تبدولماالواضحالتعريفخلدلمنمشتركةرؤيةخلق:الثانيةالخظوة

عملياالأساسيةالمعتقداتعليه

لعملامبادئلشرحا

الصورةتفاصيلتضعالمشتركةالروية.عليهسيبدولماالمشتركةالرؤيةهيهذه

عليهستبدولمامنطقيأالمترابطةالمعتقداتتكونعندماالمدرسيالمجتمع

المعتقداتتوضعحينالمدرسة.للممارسةالحقيقيالمرشدهيالأساسية

الفعلي.التشغيلموضعالأساسيةكلفيويسمعيرىلماسرديوصفإنها

علىالمشتركةالرويةمشروعيةتسممد..المدرسةمجتمعجوانبمنجانب

النظروجهاتلكافةتمثلهماجودة

المدرسة.مجتمعفيالسائدة

هذهتحليلواستخداموالمفصلةالدكيقةالبياناتجمع:الثالثةالخظوة

الراهنالواكعبينالثغراتولتحديدالآنالمدرسةهيأينلمعرفةالبيانات

المشتركةوالرؤية

لعملامبادئلشرحا

بالرويةالتزامهمالمعلمونيوكدحالما.تفضيالبياناتوتحليلجمععمليةإن

يكتسبواأنعليهميتعينالمشتركةحولالمعلمينبينفيماغنيةحواراتإل!

مسووليتهمبخصوصالكافيالفهمالبياناتهذهتتضمنهاالتيالمعاني

الروية.هذهتحقيقإزاء.والتعلمالتعليملممارساتالأمينوالتقويم

البياناتتلكالمعلمونيرى.عندماالكائنةالثغراتعلىالتعرفخلالومن

الاعتمادويمكنصحيحةبانهاالمشتركةوالرويةالآنالمدرسةمكانبين

والتحليلالتجميعحيثمنعليهامزيدأالتدريسيةالهيئةأعضاءيكتسب

فيهوناجحماتوكدالبياناتفإنأنعليهمينبغيماحولالوضوحمن

بينالثغراتعنوتكشفالممفيذ.الرويةتلكليحققوايفعلوه

المشتركةوالرويةالحاليالواقع

الجماعي.الفعلتلهمبطريقة
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تسدأنالأرجحعلىشأنهامنالتيالمباثراتتحديد:الرابعةالخظوة

المشتركةوالرؤيةالراهنالواكعبينالثغرات

لعملامبادئلشرحا

مضمونكافةالمعلمونيرىأن.يجبلمعرفةالفرصةالمعلمونيعطىأنيجب

سيماالمعلمينتطويربرنامجهذاسيتركهالذيوالأثرالتغييرماهية

لتحقيقالضروريةالوسيلةوأنهمويجب.الجماعةوعلىالفردعلىالتغيير

المطلوبة.النتيجةيبدوقدمارويةعلىقادرينيكونواأن

خطةتشملهاالتيالبرامجعددليس.عمليأ.عليه

الرباظهوبلالمعلمينتطوير

التغييريجعلالذيهويينهاالهادف

القياد.وسهلممكلأالنظامفي

عمليةطوالالمعلمينتدعمعملخظةوتنفيذوضع:الخامسةالخظوة

بأسرهاالمدرسةو!بمفردهصفكلداخلالبرامحمعوتتكاملالتغيير

لعملامبادئلشرحا

المعلمينتطويربرنامجيعملأنيجب.والتعليمالتدريبالمعلمونيتلقىأنيجب

الاستقلاليةوتعزيزتشجيععلىالمعلمينتطويرعمليةطوالوالدعم

بانالإيمانعبروذلكالجماعيةإلىالتغييرإدخالمنليتمكنواوذلك

متوزعة.مدرسيةجودةالتعليم.النظاموداخلالصفغرفةداخل

التوجيهالتخطيطيقدمأنيجب.يحققأنيجبالمواردوتخصيص

للتغيرفياللازموالملموسالواضحالفرديةالاحتياجاتبينالتوازن

متمتعأيظلنفسهالوقتوفيالنظامفيالعامةالتغييراتمعللمعلمين

الحياةلاستيعابالكافيةبالمرونةيبديأنويجب.الميزانيةوفيالزمان

.المدارس"فيالعقلانية"غيروالمخاوفالهموممعتجاوبأالقادة

المراحلالمعلمينتطويريعكسأنيجب.المعلمينبانيتاكدونذلكومعالمعينة

إزاءالمعلمينلمخاوفالمتوقعةالكاملةبمسووليتهميشعرونجميعأ

إلىجديدتعلممنالانتقالتعقيداتالتغيير.برنامجينجحلكي

.النظامعلىالمترتبةالنتائج
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السبيلهيالمشتركةالجماعيةستقلالية31بأنالإيمان:السادسةالخظوة

والأخذالمشتركةوالرؤيةالراهنلواكعابينالقائمةالثغراتلسدالوحيد

الثغراتسدعنالمسووليةتحديدعندالجماعيةالمساءلةبمبدأ

العملمبدأالشرح

عندمانفسهيثبتالكفءالنظامإن.الأولويةلهالمجالهذافيالطلبةإنجاز

أداءالنظامداخلواحدكليوديتختلفوقياسهتعريفهطريقةولكن

للجهودنتيجةالسابقمنأفضلالتيالأساسيةالمعتقداتباختلاف

بالمساءلةويقبلالمشتركةالجماعية.الأولىالخطوةتفصيلهافيجرى

التحسن.ذلكعنوالمحاسبة

رحللأفيفاعلينمشاركينوالإداريونالمعلمونيكونالكفءالنظامففي

يحملىأمرهومنهمهومطلوبماأنيعتقدونأنهمذلكالمسممرالمحسن

قيملأيرونلافالمعلمونبالمحاوللأ.وجديرممكنوهوالجماعيالمحدي

الروابطصنععلىيعملونوانماوحدهالنظريالصعيدعلىالبرنامج

الصفمسموىعلىهذاويحدثالطلبلأ.وانجازالابمكاربينالملموسلأ

وعلىللامذل!"(أداءيحسنسوفهذا!آه،:المعلمبقول)ويممثلىالواحد

هذاأفعلىأنبوسعيكانما!آه،:المعلم)كقولبأجمعهالنظاممسموى

العامفيللامذليعلمالذيفالمعلمأفضلى،حالفيالآنفأنا،لوحدي

البرنامجوفقيعملانالقادملأالسنلأفييعلمهمسوفالذيوالمعلمالماضي

مننفسهيثبتسوفالكفءالنظامفإنلذلك"(عليهأعملىالذينفسه

يشعرواولأنأفضلىأداءليؤدواالنظامداخلىللجميعالفرصلأإلاحلأخلال

ذلك.فعلىفيمسؤوليمهمإزاءبالراحلأ

.الصراعومنالممانعلأومنالنزاعمنيخلولاالكفءالنظامأنغمر

السمامحأماحالهاعلىفمبقىالمفيمرلعمليلأالمصاحبلأالفوضىأما
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وراءمنالفايلأيثمنونالناسلأنفيزدادةالفموضأوالإزعاجبخصوص

يمحدثونحينبالأمانويشعرون،يثقونالمعليميلأالهيئلأوأعضاءالمفيمر.

فيالحقيقيلأالمصلحلأوأصحابالمسؤولينأماموأفكارهمآرائهمعن

يعطونوحين،الصفغرفداخلىبالمجاربيقومونوحينالمدرسلأ،

منجزءاأنفسهميرونوحينوالموجيهات،الراجعلأالمعلوماتويملقون

المطلويلأ.النمائجتحقيقعندوالحداثلأالمطورمنممصللأسلسللأ

يسمطيعونأنهموالإداريونالمعلمونفيعمقدالكفءغمرالنظامفيأما

وهذهجماعيأ.والإنجازالعملىمنأفضلىبصورةإفراديأوالإنجازالعملى

يكونواأنيسمطيعونبأنهمالمعلمينلدىالإيمانفقدانمنلمبعالحاللأ

إلىالافتقارأننفترضأنالمعقولمنلذاالمدرسلأ.نظامداخلى!أكفاء"

المعلمينبينالانمشارواسعلأالسلبيلأالمواقفوأنبالنايلأالعامالإحساس

كلهافهذهدعمهأوالمفيمرإحداثمحاوللأعندالشخصيلأوالخبرات

.الإيمانانعدامحاللأفيسمهم

ممشرذملأأومجزأةالمنطقلأأوفيالمدرسلأفيالمعليمهيئلألكنومهما

يمأملوندومأاريونوالإدفالمعلمون.يزوللامشتركجماعيبفعلىالأملىفإن

لكلهموالمعلمالمعليمعمليميفيالمحسينإدخاليمكنكيفويمصورون

الحديثيماحأنقبلىوللنىالإحباظتلقىقدتلكرؤيمهمبأنيشعرونقد

منسلسللأأسمرالكفءغمرالنظاميبقىذلكأجلىمنلفاصيلها.عن

لاحمميأمروكأنهيبدوالراهنالوضعتجعلىالميالذاليلأالشاقضات

لنيمره:يمكن
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الصفغرفداخلىشديدوحماسلإخلاصالمعلمونيعملىسوف

ودفالرالجرائديحملونقدلكلهملأعمالهمممارسمهموفي

المعلمين.لمطويرالعملىورشاتإلىيذهبونحينمعهمالعلامات

داخلىلعليميلأمقاربلأأولإستراليجيلأالإيمانالمعلمونيقسمقد

علىويعترضونيحبطونقدبعينهمهؤلاءلكن،الصفغرفلأ

لكررأن،ويجببلى،ينبنيالإستراليجيلأهذهإنالقائللأ:الفكرة

بكاملها.المنظوملأمسموىعلى

إنجازمسموىلزيادةيسمطيعونماأقصىالمعلمونيفعلىسوف

إخفاقاتعنوالمساءللأالمحاسبلأمسأللأيعزونقدلكلهمالطلبلأ

سيطرلهم.عنخارجلأعواملىإلىالطلبلأ،

يضؤونلالكنهمالمشتركةالرؤيةأهميةعلىالإداريونيؤكد

جداقليلعددبمشاركةالمدرسةلمحسينخطةمسودةيضعون

المعلمين.من

أعضاءأجلىمنالمعلمينلطويرمواردتقدلمالإداريونيعرض،

والموارد(البديلىوالفطاءوالزمانالمال)أفراداالمعليميلأالهيئلأ

لبادلأوالمنيمرلوثيقعلىالأعضاءهؤلاءيحاسبونلاولكلهم

للمدرسلأ.الأكبربالرؤيلأعملهمربطأوالآخرينمعخبرالهم

عاملأإلىالاخمباراتعنالخارجيلأالبياناتالإداريونيوزعقد،

الممارساتفيالبياناتهذهلؤثركيفيوضحونلالكنهم،الناس

والمعليم.للمناهجالحاليلأ
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لكلهموالمالبالوقتالمبرعخلالمنالمدرسلأالآباءيدعمقد،

بالقراراتضعيفتماسعلىبأنهاتلكجهودهمإلىينظرون

.الجديدةأوالحاليلأالمدرسلأوسياسلأالمنهاجبخصوصالمهملأ

إليهميطلبماأنيجدونلالكلهمالمعلمينلمطالبالطلبلأيمتثلىقد،

مفيد.والجوهربالأصلىهويفعلوهأن

!غمرهمالنظامهذافيالأفرادأنيعنيلاالكفءغمرالنظامإن

بسببكفأةأنهاخطألعدالكفأةغمرالأنظملأمنالكشرإنوالواقعأكفاء".

اتذالتقويماتفيللأداءعلياومسموياتمممازينمعلمينمنلديهاما

الطلبلألآباءالنشطلأوالروابطالمحبويينالإداريينوبسبب،الواسعالنطاق

المجممعأفرادإخفاقفيلكمنهذهالكفاءةعدمإنبلىالموهويين.والطلبلأ

والواقعالرؤيلأتلكبينةالفجواتأوتحديدمشتركلأرؤيلأوضععنالمدرسي

يصبحلكيالفجواتتلكلسدخطلأوصقلىووضع،البياناتباسمخدام

الفصولفيالموضوعاهذنعرضسوف.إليهايصبوالميالحاللأفيالنظام

المفصيلى.منبمزيدالثانىالفصلىفيوبخاصلأ،للكماباللاحقلأ

(4)رييندال!احوار

فرغتأنوبعد،والأربعينالخامسلأوالدقيقلأالثالثلأالساعلأعند

مكمبهافيجوانجلستبيولهمإلىالسرأمناءوغادرطلبمهامنالمدرسلأ

سسيدهلضألاالذيالحوارأما.اليومأحداثذاكرلهافيوسسيدلفكر

مارياوبينجهلأمنبينهاجرىالذيالحديثذاكفهوذاكرلهافي

لمالأمرباديءفيأنهاومعثانيلأ.جهلأمنالكافسريافيوروبوسوزان
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حقيقيأ.واقعأيعكسقالوهالذيأنجيدالعلمكانتأنهاإلاقالوهماتقبلى

مابفعلىملمزمونمعلمونفهؤلاء.بالمفاجأةلشعرجعلهااهذإدراكهالكن

همفلماذا.الزمنمعأنفسهميطورونوهمتحقيقهويمكنمناسبأيرونه

لعملىالميماريا)وبخاصلأالسنينمرعلىالمعلمينلطويرأعماليحبونلا

رسميلأأوراقمجموعلأجوانولخرجطويللأ(؟مدةمنذالمدرسلأهذهفي

سملمتمنذالمدرسلأفيلابعمهاالميالمعلمينلطويربرامجفيهاسمجلى

يلي:كماوهي،إدارلها

المعليم.فيالمكنولوجيادمج،

الأساسيلأ.القواعدلطوير،

المعلم.أساليب،

الأساسيلأ.التقويمات،

المعاونى.المعلم،

القومي.المسموىوعلىالولايلأمسموىعلىللتقويماتالإعداد،

الشخصيلأ.ولربيلألعليم،

البرولوكولات.وضبطلعديلى،

المرنلأ.المدة/المدةتمديد،

الفرافيك.الشخصيلأالمفكرة،

.المنهاجخارطلأرسم،
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لاحمياجاتيمناسبأ"كانالعناوينهذهمنواحدكلىأنلهاوبدا

ثقافلأفيالبرامجهذهلكلالباقيالأثركاناماذولكن،حينهافيالمعلمين

العملى؟هذالركهالذيالإرثهووما؟العملى

،البابعلىطرقأسمعتحمىلائحمهاوضعمنجوانانمهتإنوما

ليطمئنجاءوقدالمعليميلأ،للمنطقلأالمساعدالمشرف،ول4إدالطارقكان

النهار.أثناءحدثماعلى

لموقعالك؟محققأيومككانهلىل!:4إد

مع،لهمتتوقعقدكماالذهنمنضحيكانواالمعلمينأنأعتقد:جوان

بالهم،لشنلىقدالميالأخرىالأشياءللككلالاعمبارفيالأخذ

وضعتلماذااسموعبواقدكانوااإذهوماالآنفيهأفكرالذيلكن

أصلا؟الخطلأهذهلهم

؟اليوملعملىالأساسيلأالفكرةتلكأتقصدينل!:4إد

الأساسيلأالفكرةمنأكثرإنهالبساطلأ،بملكأنهاواثقلألست:جوان

العملىهذاارلباظذلكجانبوالىبلى،البرنامجهذا،اليوملعملى

وكأنناأشعرالأحيانبعضففيسابقأ.بهاقمناأخرىبأعمال

أينإلىلمننافيمانمحدثأندونمعأالطريقعلىمسمرنانمابع

واقعفيوهذاغايشا.مناقتربناإذاوماالطريقهذاسيوصلنا

الرحللأ.إزاءالمرءشعورفييؤثرالأمر

قضيلأأنهعلىذلكلرينأنكأم،فقطلواصلىمسأللأهيهلىل!:4إد

؟القيادةقضايامن
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لائح!أريكأنأودلأكيد.بكلمعأالأمرينكلاإنهليبالنسب!:جوان

عمليمدةطوالوقدممهانظممهاالميالمعلمينلطويرأعمالبكلى

خطلأوضعتهلىالمشتركلأ؟العناصرهيماالمدرسلأ.هذهإدارةفي

بعضكانهدم!أنأمالماضيلأالسنواتخلالمنطقيلرابطاتذ

رابطلأ؟بينهالربطلاالميالمستقللأالإصلاحيلأالأمور

...معأنظرةفلنلقحسنأل!:4إد

الآتيلأ:المشتركةالعناصرويجداقمعاالقائملأإلىل!4وادجواقوينظر

الطلبلأ.لاحمياجاتالأولويلأ10

للمعليم.ومكملامفيدامكونأالمكلولوجيالجعلىالعملى2.

والمدريب.المعليمجودةلمحسينالممارساتأفضلى3.

.لمنهاجالطوير4.

الطلبلأ.أداءتقويم5.

فيملموسلأنمائجالعناصرهذهأنمجتالموضوعاتأيفيل!:4إد

هذهاسمخداميمكلكوكيفالطلبلأ؟أداءوفيالمعلمينممارسلأ

؟قادملعملىأساسألمكونالعناصرة

الطلبلأأداءمستوىلرفعونشاظبقوةأعملكنتلقدحسنا،:جوان

ليسالتركيزخلالمنوذلك،الولايةتجريهاالتيالامتحاناتفي

وأيضأبل،الامتحاقمادةستكوقالتيوالمهاراتالمفاهيمعلىفقط

يضعهاالتيالتقويماتفيوالمهاراتالمفاهيمهذهدمجكيفيلأعلى
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فيتركيزخلقهوالجهودهذهوراءالحافزإق.لطلابهمالمعلموق

وفي،المعلمينبينفيماوانسجامأثباتاأكثريكوقوالتدريبهالتعليم

لهذهالطلبلأادإعدلكيفيلأالفرديةللرقابةضمانةيشكلنفسهالوقت

المباشرالتعليمأكثرمنهوماإلىانتقلواقدالمعلمينولأق.التقويمات

الولايةامتحاناتلمشروعيلأرفضاأقلأصبحوافقدالامتحاقوالى

هموماطلبتهميعرفهماحولالبياناتلجمعأساسيلأأداةلتكوق

فرصلأالعملفرقتعطيبدورهاالمقاربةهذهإق.فعلهعلىقادروق

والتعليم.المنهاجوتهذيبصقلفيالعملولمواصللأالنتائجلمناقشلأ

.ل!عجابمشراالأمراهذيبدو:ل!4إد

ممارسشافيالولايلأتقويمدمجناقدأننافكرةأحبأننيومع:جوان

فكرناعندماصنعأأحسناقدأنناأظنلاأننيإلااليومي!المعليمي!

الولايلأتقويماتكانتافإذفاعليمها.أوفيالمقاربلأهذهبمداعيات

نحنألسنامنهمكبمرلعددالطلبلأأداءفيالمدقيقإلىلهدف

صراملأأكثرمقاييستقمضيإضافيلأتقويموسائطلوضعبحاجلأ

نحصلىولكي؟فعلهعلىقادرونهموماطلابنايعرفهمابخصوص

يكونأنلأكيدبكلالضروريمنالطلبلألأداءدقلأأكثرصورةعلى

الأخرىالوسائطهيماولكن.الشواهدلهذهممعددةمصادرلدينا

تقويماتجانبإلى-عليهاأونمفق-بهانثقأنيمكنناالميللمقويم

الرأيفيإجماعالمعلمينلدىيكونأنيجبالأماكنأيفيالولايلأ؟

مايفعلواأنلهميحقالأماكنأيوفي،التقويمولطبيقوضعحول

يمقنونمدرسميفيالمعلمونلطلبمهم؟جدوىأكثرأنهيعتقدون

لالكلهمبالتقويمالخاصلأوالإستراليجياتالأفكارلبادلجيدا
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المقارباتمخملفوسلام!صح!ليناقشوامعأيجلسواأنيحبون

وبخصوصنفسهالفريقمنللطلبلأثابطمقاربلأاماسمخدجدوىأو

نفسه.الموضوع

حولنفسهاالمشكللأهذهإلىمخملفلأنظرةالأمرواقعفيلديل!:4إد

الربيعفصلىمنذأننيلعرفينالطلبلأ.لعملىمشتركلأرؤيلألشجيع

لمرحللأاريينوالإدالمعلمينمنفريقمعأعملىأزالولاكنتالمنصرم

يالأفكارلفاصيلىيمضمنللرياضياتإطارمسودةلوضع-،12

أولادرسنا.للرياضياتالسليمالمعليمصميمفيهيالمي"الكبرى

ماوبينبينهامقارنلأعقدناثمالولايلأمعاييرفيالمسمخدملأاللنلأ

فعلهعلىويقدرونيعرفوهأنللطلبلأينبنيمابخصوصنعمقده

والمهاراتللمعرفلأخارطلأوضعجانبوالى.الرياضياتميدانفي

لطلب!نريدالميالشخصي!السماتأيضأوضعناالأساسي!

وحبالفضولمثلىأشياءوهي-صفوقمافييبدوهاأنالرياضيات

وغمرللاصماممشراابعدذلككانوقدوالمرونلأ.اعوالإبدالاطلاع

كوسيل!نسمخدمهأننريدالآننحنالذيللعملىإطلاقأمموقع

منطقشا.فيالرياضياتبمعليمالمفكلرلإعادة

بالغبسرورشعرواقدالزملاءأنبدلااواعداشيئأذلكيبدو:جوان

العملى.اهذلرؤيلأ

الإطارذلكوضعواأنوبعدالآنلكلهماعمقدله.ماوهذال!:4إد

الإطاراهذلطبيقلشجيعإزاءبالضياعأحسوا،الجميلىالمفاهيمي

الحديثمنيكثرونكانواالذينوالمعلمون.الصفغرفلأداخلى
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الآنأصبحواالصيففيالجاريالعملىأثناءالمفاصيلىووضع

إعطاءأحدهمواقترح.بهزملائهملعريفلمجردالحماسفاقدي

عليهم،يفرضأمراوليسللعملىنموذجأنهعلىللزملاءالإطاراهذ

يبدوأنينبنيماالآخرينعلىأفرضلكيأنا!منذلك:فيقائلا

آخر؟".معلمصففيرياضياتطالبحالعليه

،الأولالمقامفيالفريقالهذالأساسيلأالفكرةتلكلكنألمولكن:جوان

ليمحركدقيقنحوعلىالمشتركلأالموقعاتلوصيفيممأنوهي

الممصل!؟الس!مل!تلكطولعلىجميعأبطلابهمالمعلمون

يكونأنينبنيهوكمالآنبذهنييدورالذيالسؤالبالمأكيد.لكنإد:

الزملاء؟بينلعاونيأجماعيأاجهدالعملىليكونةالفريقأفرادعدد

لبناءبحاجلأأننيلوكماوأشعرسمعلأ،اللجنلأأعضاءعددكانلقد

اللجنلأ.أعضاءعددلوسيعخلالمنالرأيفيإجماع

منجميعأالمعلمينهيئ!إلىذلكتقدلممنطقيأأكثريبدوقد:جوان

الرياضياتالإطارلمعليمبفكرةملمزملأالمنطقلأبأنالموضيحخلال

بهذهالنظرإعادةعلىمنضح!أيضألبقىلكلهاK-12لمرحل!

يسمطيعونالطريقلأوبهذه.الدراسيالعامانمهاءعندالوثيقلأ

لعدمالمسوغجيدايفهموننفسهالوقتفيلكلهممدخلالهمإعطاء

جديرةسمكونهلىللجميعلبلغلمافإذالوثيقلأ.تلكعنالاسمفناء

حزامهفيالمعلقبيجرجهازإلىإدأينظر؟عليهكمبتالذيبالورق

وقتفيالحوارهذامواصل!علىويمفقان.نبههرنينأأعطىوقد

والذيبعدينمهلمالذيالعملىهذاجيدايدركانفكلاهمالاحق

المدرسلأا.افتتاحقبلىبهالاصمامينبفي
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55المدارسداخلىالمفيمر

وفيوضعمهاالياللائحةتلكفييلهمهاماوجدتجوانأنومع

بهذهالمفكيرعنالموقفقررتأنهاإلاإدمعأجرتهالذيالحوارهذا

لمعلمينةاببعضتأتيأنلهاينبني.أحدمنمشاركةدونوحدهاتالمحليلا

وتطبق.النورترىأنلخطمهاكاناإذمشتركةرؤيةوضعفيليشاركوها

طالبةوسوزانوروبمارياإلىملاحظةكلبتالمدرسةتفادرأنوقبل

الكافميرياةصباحأفيابمدأالذيالحديثلمواصلةبهاالاجمماعإليهم

فيلهموذكرت.المعلمينتطويرأجلمنمشتركةلرؤيةصينةيضعوالكي

تلك:ملاحظمها

دربعلىجميعألضعناوخط!مشترك!رؤي!أضعأني!أريد

والطلبلأالمعلمينمنلكلىالمسممرالمحسينسبيلىفيواحد

مدرسلأ،كونناحيثمنالآننحنأينليملا.والإداريين

وقادةأفضلىومعلمينأفضلىعلمطلبلأنصبحأنفبمقدورنا

أفضلى".مدرسشاتجعلىالميالسبلىوجدناإنأفضلى

فهي،للكملاحظمهاعنمعأآنفيراضي!وغمرراضي!جوانكانت

تحقيقهلريدالذيوالعملىالاجمماعمنالنايلألوضحلأنهابهاراضيلأ

ولمالمدرسلأ،داخلىغمرهموالكثلرينالثلاثلأالأشخاصهؤلاءبمشاركلأ

غايلأاللحظلأهذهعندلبدوالاجمماعمنالفايلألأنعنهاةراضيلألكن

صندوقإلىممجهلأوهينفسهافيقالتلكنها.الوضوحعنوبعيدةساميلأ

البدايلأ".نقطلأ!إنهاالملاحظلأ:هذهلمضعالبريد

)4(رقمالإداريينلحوارتحليل

تتضمنالمعليميلأوالمناطقالمدارستحسينإلىالهادفلأالخططمعظم

قدلفاصيلهوضعتهدفألأنةذلكوليسللأمامبالمحركمهنيأالمزامأ

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المدارسداخلىالمفيمر56

منوالكثمر.جديدةأخرىافأهدتحديديممأنالمموقعمنلأنهبلى،تحقق

مااوهذ،الواقعابهذقبلواقدالسواء(علىوالإداريينالمعلمين)التربويين

الداخليلأالمنيمرعناصربوجهللمنيمر"!المقاومينبمظهريظهرونجعلهم

ليسالموضوعإن:Schlech*)1002(شليشمييقولاهذوفيوالخارجيلأ.

المفيمر:هذالوجيهيجريهوكيفبلىللمفيمر،مقاوملأ

...محلهغيرلتغييرفيولكنالتغيير،إلىتميلكلهاارسالمد"

كليعاملمحلهغيرفيفيهاالتغييريكونالتيالمؤسساتفي

حتى...غيرهاعنمنفصللأفرديلأحادثلأأنهعلىتغيير

الأمامإلىبالنظامللانتقالجادةاجهودالقادةيبذلعندما

المؤسساتلأنذلكيستطيعونلاأنفسهميجدونماغالبأ

واستداملألدعمالمطلويلأالخصائصتملكلايقودونهاالتي

93.طأ.-)51التغييرسبيلفياأوالمركزةالجادةالجهود

جازمأإلموريمول؟الناجحالمغييرارةإدخصائصيميزاإذالذيفما

(0002,Elmore)مرعلىويدوم،اتجاهلهتغييرهو...المحسين"إن

وفيوالأداءللجودةالوسطيالمسموىيرفع،بكاملهالنطامويشملالأيام

جميعأالناسويشركالوحداتمخملفبينالمفاوتيمللنفسهالوقت

ينجح"لاالآخروبعضهاناجحةالأفعالبعضتبدولماذاوفهمتحليلفي

أيفيومفيدمسمدامتحسينأجلمنإذنالأولىفالخطوة.!،.13)

المسممر.بالجهدوالمزاممشتركتوجهتأسيسهيمدرسة

المظمينتأملات

الملاحظلأاللاحقاليومصباحوسوزانوروبمارياتلقتعندما

الأوليلأالفعلىردودبينهمفيمايعرفواأنحاولوا،جوانلهملركمهاالمي
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وعملهمهذااجمماعهـممنالنايلأعنكللراتحدثوا.نواياهمويناقشوا

مقشعينغمرلكلهمأفضلىمدرسلأبخلقرغبمهايدركونهم.جوانمع

داخلىالفرديعملهمجودةيحسنسوفالجديدالمجهودهذاكاناإذبما

الاجمماعهذاإلىالذهابعلىممفقونجميعأالمعلمونفهؤلاء.صفوفهم

النقيضمين:الفكرلينهومصدرالذيللسؤالالجوابمعرفلأبهدفالأولي

له؟اللازمبالوقتجديرالحواراهذهلى

لكلهاالزملاءلعملىحقيقيلأفرصلأأنهيبدولماعالبمقديرأحستماريا

المدرسلأمديريقومعندمالماذانفسهافسمائلىماذا.حسابعلىتتساءل

ألا؟الشخصيالمعلمينوقتحسابعلىذلكيكونأفكارعنبالبحث

لاوهي؟الأعمالهذهلمثلىالمدرسياليومأثناءوقتثملأيكونأنينبني

سئمتنفسهالوقتفيلكنهاعملهابخصوصسلبيبموقفلشعرأنتحب

النظاميكونعندماالمشتركلأ"الجماعيلأ!القيادةعنالأجوفالكلاماكذ

لجأتفهلى.الأدنىإلىالأعلىمنقيادةذاتمؤسسلأالأساسحيثمن

هيالمصادفلأ؟بمحضأم،الضرورةبسببأمالعجز،بسببإليهاجوان

منلديهامابسببالحوارذاكمنجزءالكونبأنجديرةأنهالؤمن

فعلاجوانكانتإذابمامقشعلأغمرلزاللالكنهانافذةوبصمرةخبرة

قررتالمخاوفتلكمنالرغمعلىولكن.لتقولهلديهامابسماعلرغب

المدةالمدرسلأهذهفيموجودةأنهاذلكالاجمماعلحضورالذهابماريا

نحوسائراالصففيعملهايكونأنأجلىومنأنهالمعرفالكافيلأالطويللأ

كلاعلى)ومدعوملأ(الصالعلىولبقىلشاركأنيجبالمثاليالمسموى

المنطقلأ.وفيالمدرسلأداخلىالمحليالمسمويين
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وخارجالمدرسلأداخلىأحدمعلواصلىعلىأنهيشعرقلمافهوروبأما

جديرينالمدرسلأهذهفي!الكبار"كاناإذمافيكشرايشككفهوصفه.

الحماسدائميجعلهالذيأنجيداوهويعرف.معهمتمضيهالذيبالوقت

المعلميناجمماعاتأنيرىوهو.الأطفالأولئكهوالمدرسلأهذهفيلعمله

نظرهوجه!ومن.بعملهاعمزازهوعلىوقمهعلىكبمرعبءعمومأهي

جلساتإلىلنحدرمموقعنحووعلىالزملاءبينالأحاديثيرىفهو

منبدلامنهايعانونمظالمعنالزملاءفيهايمحدثعالبصوتلذمر

يعارضروبالانمشارتجعلىالواسعلأالسلبيلأهذهإنالأفكار.عنالحديث

إلىلضمهأنقررتجوانبأنفوجيءوقد،اللجانأعمالمعظمويمانع

النظاممنالرغمعلىعملهفينجاحأحقققدأنهويعمقدالمجموع!.

صورلهفيأثرتالميالفكرةهذهعلىعاشوقد.النظاماهذبفضلىوليس

الآخرينالمعلمينمععملهشأنمنفهلى.الطلبلأأمامصورلهوفيالذاليلأ

قدرلهيؤثرفيلنيمرجراءإإليهسيطلبهلىللخطر؟هذهفرديمهيعرضأن

نقاشفيمشاركمهبأنأكيدةكماعلأعلىروبإن؟الأطفالمعالمعاملىعلى

السلبيلألملكمباشرةمعالجلأثملأيكونأنفرصلأعلىيموقفجوانمع

المعلمينليجعلىيفعلهأنالنظامعلىينبنيالذيوماالمدرسلأفيالسائدة

وصالحهم.الأطفالخمرأجلىمنمعأالحقيق!"بالعملىييقومون

مديرةمعالمعاونتتوقعوهيبحماسسوزانشعرتالأثناءتلكوفي

علىبالمدرسلأللمفكلرفرصلأذلكفيوجدتأنهاذلكوزملائهاالمدرسلأ

اكذافتقدتأنهاإلاالصفغرفلأداخلىعملهاتحبأنهاومع.نظامأنها

وهي.الأعمالعالمفيكانتعندمالهاكانوازملاءمعوالمواصلىالالصال

لديهممابسببعملهافييلهمونهاالزملاءأنتجربمهاخلالمنلعلم
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95المدارسداخلىالمفيمر

لشعربمنهجيمها.جيداالمفكلرفيسماعدهاومهاراتومعارفآراءمن

العامخلالالركودبعضمنعانىقدالمعليميعملهابأنبالقلقسوزان

لشعرلاوهيالناقد.والفكرالراجعلأالمعلوماتإلىالافتقاربسببالفائت

فمن.زملائهامنأوالمدرسلأمديرةمنالمعلوماتهذهطلبإزاءبالارلياح

يقدمهدرسأليحضريأليشخصعنباحثأالمكانأرجاءيدورفيالذياذ

المدرسلأهذه"فيالرأي!لبادلبأنكماعلأعلىسوزانلكن؟الرأيويعطيه

ذلك.لنمرأنلريدوهيقذرةلفظلأبالتقد

المستمبلىإلىوالنظرةتمدمماخلاصة

يعممدبلى،للنجاحثابتمفهومعلىيعممدلاالمسممرالمحسينإن

أفكاراالتربويونلناقدموقدأفضلى.المرءليصبحالدؤوبالسعيعلى

ارلباظكيفيلأحولوالرياءالزيفمنلخلوأصليلأأفكارالآنحمىهي

فييسهمأنمنهمواحدلكلىيمكنوكيفكظامبالمدرسلأالفرديعملهم

حواراتفيهؤلاءيشاركسوفالثانىالفصلىوفي.النظامهذاتحسين

لدىالميالافتراضاتحولإيلامأ،أشد،الأحيانبعضوفي،لركيزاأكثر

أفضلىوحول،الإداريينوواجبالمعلمينواجببخصوصمنهمواحدكلى

الذيأما.المعلمينولطويرعملىوصحلأالطلبلأإنجازاتلمحسينالطرق

ذلكفهويبمعدونولامراراالطاوللأإلىيعودونالمشاركينهؤلاءيجعلى

كفاءلهمإنالقائللأ:الفكرةيعالجونبأنهملديهمالناشيءالإدراك

.النظامبكفاءةانفصامودونمامباشراارلباطألرلبط

إعطاؤهيرادماكاناإذوبخاصلأ،العطاءيريدونجوهرهمفيالناس

السببولهذا،بالعطاءجديروأنهإليهيحماجونالآخرينأنيعتقدونشيئأ
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اليوميعملهميسهمكيفبوضوحالناسلمرىرسائلىةوضعجداالمهممن

Sengeet.514)المؤسس!نجاحفيحقيقيأإسهامأ al, ,4991 p.)

الناشئلأالنمائجبالمفكلرفيلبدأأنعليهايجباللاحقلأ:جوانخطوة

لطبيقإلىويؤديالمعلمونبهيقومومنسقولفاعليمعقدمجهودعن

المحسنلرىأنأيضألهاوينبفيوالمفاعلي!.المنسق!والعملياتالهيكليات

واضحلأ.مشتركلأغايلأولهككلللنظامعمليلأأنهعلى

ميولهميمجاوزواأنعليهميجباللاحقلأ:وسوزانوروبمارياخطوة

يشعرونالزملاءمععلاقلأتحقيقمنيممكنوالكيالانعزاليلأونزعالهم

وللمطويرالجماعيللجهديمكنكيفأيضأولمرواالرضامنبالمزيدفيها

الطلبلأ.معفاعليمهمزيادةفييسهمأنللمعلمينالمنظم

ذهنكفيالمعليميلأومنطقمكمدرسمكضعاللاحقلأ:القاريءخطوة

الآليلأ:بالأسئللأوفكرالعزيزالقاريءأيها

المعلمينبينوالمهاراتللمصالحالإفراديالخليطهذاإلىبالنظر،

المنيمروالموجهإلىالهادفبالجهدالقيام(ينبنيهلىأو)يمكنهلى

لا؟ولماذالماذا؟بمجموعهـا؟المعليميلأوالهيئلأوالمعلمالمعليمنحو

ومصالحالمدرسيالنظاممصالحبينصدامدومأسيوجدهلى،

ذلك؟منممأكدوننحنهلىأفرادا؟المعلمين

العملىأصولفي-لديناالاخمصاصيينهويلأجذورلكمنأين،

المعليميلأ(؟الهيئلأعضوفيأنا)المدرسلأفيأم(المعلمأنا)الصفي

أهميلأ؟لذلكيكونأنينبنيوهلى؟ولمنذلك؟يهمهلى
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ولماذالماذا؟أيها؟؟النطاقواسعلألعليميلأبرامجأينجحتهلى،

سندولهصحيحنملكهالذيالدليلىوهلىبالمأكيد؟نعرفوكيفلا؟

وموثوق؟قانونى

ذلك؟لهينبنيومن؟المهنيالمحسنيمملكالذيمن،

لطويرفيبذلناهاسابقلأجهودمنلعلمناهاالميالدروسهيما،

؟الماذنسيانها؟ينبنيأمالدروسهذهلعزيزينبنيوهلى؟المعلمين

هي؟أينهي؟ماطريقنا؟لعترضبالثقلأصللأاتذأمورلوجدهلى،

يمكنناهناتجاربثملأهلىلماذا؟حالالها؟أقوىفيالثقلألكونأين

هيما؟أخرىمجالاتالثقلأفيفقدانمسأللألمعالجلأبهاالاسمعانلأ

منها؟الاسمفادةيمكنوكيفالمجارب؟تلك
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